








فصل 
في الإسلام وضذه 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلامٌ 
لله وحده» فهو يجمع معنيين : الانقياد والاستسلام. والثاني إخلااص 
ذلك لله» كما قال تعالى: «# وَرجَلَا سَلَمًا ليجل 224 أي خالصًا له» ليس 
لأحد فيه شيء . وإنه 0 لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله: ## إِذََالَ 
5 ل ترك 4 رب الْمَللَمِينَ 4 ''. وقوله < ديرت ديم 
بر العتلييت < 04 وقوله : «أفْمَيْر دين اهيمست و لَه ألم مَن 
فى السَمواتٍ وَالْأرْضٍ لوحا وَصكر كَرّها» إلى قوله : # ومن يَبْيعْ عير اسل 
دينًا فلن يُقَبَلَ وِنَوُ #”*'. وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 
العالمي: 


وقد يستعمل متعديًا في مثل قوله : و مَن أَحْسَنٌّ ديسا هِمَّنْ أسْلَمَ 
هه هوه ج74 وفي قوله : بق من ألم صَمهَمْ و04 . 
نينا لبها كان مققةا براام الرجه ترن يالا حسانه لأن إسلام الوجه له 


هو يتضمن إخلاص القصد له فلا بدّ مع ذلك من الإحسان» ليكون 


.59 سورة الزمر:‎ )١( 

(6) سورة البقرة: .١١١‏ 
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عمل فاتك لمان 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله إذْ إسلام الوجه لله وهو 
محسرٌ يستلزمٌ أصل الإيمان ‏ لا يمكن أن يكون صاحبه منافقًا محضاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهّه 
لله لكن قد شارك أصحابّه في الإيمان» لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّ» ولهذا قال النبي كَل فيما 
رواه أحمد في المسند"'2: «الإسلام علانية: والإيمان في القلب». 
ولاك ري 0 واتمواكهة الند كو يع أفله كيال . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يُسِلِم 
لله» وهذا قد يكون منافقًا محضا. 


0 المطلق فقد يكون للّه. ود ل ا وافد 
00 نه أسلم لله» قال تعالى: 9 #قَاأتِ الْخََابُ ءامنا قل ل 
َؤْمِنُوأْ وللكن قُولُوا أُمْلَمَا * الآية"'. وكذلك قال في قصة لوط: 
« تاس كه هاون الؤمدة © ذاو هايو ين المي4 00 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”*': لما أعطى النبي كَل 
رجالاً ولم يُعط رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


)١(‏ "م/ ١5‏ من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري (00) ومسلم (9) عن أبي هريرة. 
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عن فلان عن فلاك» إني لآراه مؤمئاء فقال: «أو مسلما) مرتين أو 
ثلاناء ثم قال : (إني لأعطِي الرجلّ وأَدَعٌ من هو أحبُ إليّ منه» أعطيه 
لما في قلبه من الهلع والجرّع» أو كما قال. 

فامرأة لوط كانت منافقةً كافرة في الباطن» وكانت مسلمة في 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عُذَّبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين 
الذين كانوا مع النبي كلهِ مستسلمين له في الظاهرء وهم فى الباطن غير 
هلي ٠‏ والأعراب قد تفى الله عنهم الإيمان بقوله «لّ تير : 
وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم قال : ل وَلَايدخلٍ لين ف فيك © . 
و«لمّا يُنَقَى بها ما يفوت وجوه ويُنتظر وجوده» فيكون دخول ارماك 
في قلوبهم منتظرا مَرَجواء وقد قال لهم : 9 وإن تطِيعوا اله وَرسَولمُ امل 

من أَعَمكا ١‏ كا 4ه وشاهر انهم إذا أساعوه ني هذه التعال أنديو انع 


الأعمال. ثم قال 8 ما الْمؤمُوت الذي انوا يمه ولو م لم راطأ 
وَحَنْهَدوأ أ يمول وَانَفْسِهمْ في سيل أله وليك هْمُ الصَسدفورت بح 749 . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الإيمان ولم يَصِلْ إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي ككل: «يَخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرةً» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان»”"". فِسَلْبُ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمان. بل هذه الأجزاء اليسيرة ة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصل بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتهفت عنه جميع 


. ١6 : سورة الحجرات‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )١9( أخرجه البخاري (554) ومسلم‎ )0( 
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أجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقن رو كن خلايفة قال"١؟‏ :(القلوي أريعة قلت أغلفه»فزالك 
قلب الكافر؟؛ وقلبْ مصفح. فذاك قلب المنافق ؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهرء فذاك قلب المؤمن؛ وقلبٌ فيه نفاقٌ وإيمان» فمثل الإيمان فيه 
كمثل شجرة يَمُذّها ماءٌ 5 طيب» ومُثل النفاق فيه كمثل القر حة يَمُذَّها قَئِحْ 
ودم). وفى رواية: «فأَيٌ المادَّيْن غلب كان الحكمٌ له». وفي رواية : 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عمادًّ 
صالحًا وآخرّ سيئًا» . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
د الخا ري انه ا هر الا فحان الن الإسلام, فَآن لحان 
ضير على رأميديفة الطلة: فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض» ٠‏ لأن الكلام فيمن هو مُقَدٌ في 
باطنه بما جاء من عند الله. لكن ارتكب هذه الكبائرء فعَلمَ أنه يَخرجح 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضهء ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويّستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين. والدين هو 
العمل والخلق. ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبّ» وقد يكون 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١579(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 7177) عنه. 
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عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 
فصل 

المقصود هنا أنّا قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن الإسلام له ضذان : 
الإثيراكدوالا كاده لأنه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله». فمن استسلم لله ولغير 
الله فقد أشرك بالله وجعل له عِدُلاً ونِدًا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال ال 0 
فرعوت حت وَجَادَهمْ رسولٌ كيم :2 4 إلى قوله: 8 إِيْه اتيك يسلْطَنن 
ين 2 2074. وقال تعالى: إن ألَذِيت عن ف 
عه يريت 357427 . 

وكلٌّ من الشرك والكبر كف يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي يَكْةِ أنه قال : «لا يدخل النارَ من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ا . 
فقال 0 يا رسول الله! إنى أحبٌ أن يكون قولي حسنًا وفعلي 

حسنّاء أذلك من الكبر؟ فقال دلا ؛ إن الله جميلٌ يحب الجمال» الكبر 

لام الناس». ولهذا َرِنَ هذا في شعار الإسلام الذى هو 


.١9-1١ا/ سورة الدخان:‎ )1١( 
35 سحورة غات‎ )8( 


الآدان سيره الكبيري الغيليا ذفان التكير وهو اقول :الله اكرات 
كبرَ غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبيّنَا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك أعمٌ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد. فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بذ أن يكون 
فيه شركٌ» فذمٌ المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتاب» وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذم المشرك الذي ليس مستكبرًاء ولهذا يُكتمفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس» 
كما قال تعالى عن النصارى : # ذلك بان مِنْهُمْ قبّيسيرج ورهبانا 


ل لل لت مل 


سل صو صر م 44 


وَأَنْهْمَ لا مَسْيَكيرُونَ 11 ٠‏ وقال في وصفهم # يمساق كلوفت 
ألدرت ا ا 1" '» وقال فيهم: « أتحسذدا أَحبارَم 
وَرَهَكيَهُمْ أر بسَابا من دوت الله وَالْمَسِيحَ أ مَرَيمَ وَمَا ل 
مدنا إلا ود لآ إله إلا ل 2م 
مُنْرِكُوت 427" فوصمهم بالشرك وتركِ الكبر» وهذا ظاهِرٌ من 
حالٍ كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم يُرد علوًا في الأرض فقد أراد فساذًا . 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدع في دينهم لا 
)1١(‏ سورة المائدة: ؟87. 


() سورة الحديد: /ا؟. 


(0) سورة التوبة: ١‏ 


أصل له. فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى # لمهم كانوا ديل 
لم لد لَه إلا أله سَحَكَيرونَ :2 ويَشولو ونَ لاا َالِهَتِنَا لِمَا عَجُْونِ 17# . 


وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض في مثل قوله. 
0 وَفَضِيدد فَصَيْنَآ إل بق إِسَرهِيل في الكتب لنْفْسِدنّ في الْأَرضٍ مَرَبَينِ وَلنَعَلنَ علا 
حكَيرا :2 04" كما وصف فرعون بذلك في قوله : # إن فرَعَوََ علا 
في الأرض وَحَكلَ أَخَلَها* إلى قوله : #إِنَّهٌُ كأنح من الْمَفْيِنِينَ > 4" 


لع 0 . وقال في آخر السورة : ولفادر 
و اس وغر 


تينْرَهٌ يمنا بَِِنَ لا رُبِدُونَ علو في لض ولا هادا 4 الآية!) ٠‏ وقال 
ال يتلاك | 101 0 
ِلَّا أَّهَ * إلى قوله تعالى : « أَفَظُمَا جاح رَسُوا لا تجوت أنشيكم 
أَسْتَكبرمْ هَمَرِيكًا كَذَبم وَورِيكًا تدلُو <2 #” 6 فهم استكبروا عما 
جاءت به الرسلء فقتلوا فريقًا من الرسل وكذبوا 4 والنصارى. 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم : 


- ضَِ 28 عي سمه 0 .”أ م 

وقد :قال :قدا + 12 سَاجْرِفَ عن انق الدى تك روك فى الارض يدر 

آ هه واي اال يك في 7 0 7 هته م م > مدي ا في عي 

َلْحَقّ وَإن يَرَوَأْ كل ءَايْةَ لا يَؤْمِمُوأ يبا ون يَرَوَأْ سَيِلَ الرشَّد لا يَتَجِدُوه 

سن صءو ل ساي 3م عمس عرو َه سه - 

سبييلا وإن يوأ سيل الغ يَتَّحِذُوه سبلا لِك يأتجم كذبوا يعايديّنا وكانوأ 

)١(‏ الصافات: 1-750 5؟. 
2 سورة القصص : 5 

2 سورة القصص : ا 


(0) سورة البقرة: 87 /ا8/. 


570 


ل ا 


عَنَْا عَِِنَ 749 '» فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والغفلة 
عنهاء لأن الكبر - كما قال النبي كله بطر الحق وغمط الناس”'". 
وبطر الحى. حمحدة :ود فعف وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك 
التكذيب بآيات الله قال تعالى عن قوم فرعون : # وححدواً بها واستيقنتها 
أنفسهم لّلْما ظُلْمًا وَعلَا فأنظنر كيف كان عَليَبَة الْمفيِيِينَ 09 74" وقال عن 
المشركين: « ولا مَكُونُوأ كَلْذِينَ حَرَجُوأ من ديدرهم بطر ورك ألشّاين 
تيشذوت مو سيل الو الآية"*'» وقال: ## فَإَهُمَ لا بكبونكك وَلكن 


0 9 02( 
الظُلامِينَ يعات 0 
وإنما 2 15 لذ بد أن يكون مشر كا الأن الإنمنان 


حارث همام: اس ررك ولا بد لذلك من 
هم هو قصذه ونيته وحبه؛ فإذا امتكر غق أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادثه فيسلم وجهه لله فلا بدّ أن يكون له 
مقصود آخر ينتهي إليه قصده» وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
استعبدوا بني إسرائيل» لي الاي 
ورا كها كال لي : #ماعَلِنَتُ كم ين لدو يف4" ': وقال لهم : 








.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود. 
(9) سورة النمل: .١5‏ 

(5) سورة الأنفال: /ا5. 
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ره سح 


« نارم الكل < 24 وقال : « فَأسْمَحَتٌ مَوْمَمُدَأطَاعْوه مح كاثوأ ما 
فسِقِينَ 0 5# . وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
قومه وغيرهم, كان مع هذا مشركاء كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله : 
«وَدَالَ أَلْكة من هوم وَرَعَوْتَ أتَدَرْ مومى وَقَومَةٌ لمُفْسِدُوا في الْارضٍ ويرك 
وََإلهَتَلكَ 0 قيل : كان له آلهة يعبدها سرًا. وقد 00 

بالإشراك في قول الرجل المؤمن #9 وَتَمَروِمَاكَ أدْعْوكُم إل ا 


1_- 


2 هه ملسن 


وَينْعُوَوت إِلَ آلثارٍ 4١ ١‏ يَرَعُوتَى لِأَحَكَهْرَ بأ لوو شرك وود ما 0 
و الخرجكت إل قوير لممَرٍ <* > لاجم أنَمَابدَعُوتَقَ إِلَيْهِ َس لم م دعو 


الذنا ولاق الحو وان 00 إل أله وأريت ل الْمْسَرِفِينَ هُمٌ أَصَحَدبُ 
210 وقال قبل هذا: # ولقَدَ جك وسفة دفن فل 
بألِيَسَتِ # الآية”*'. وقد ذكر الله قول يوسف: # ينصح ليَجَنٍ 


اوور ل سيل سد ل ا ا ل 


ات رفوت خير و ألدَُّ الْوحِدٌ الْمَهَار 20 ما تَعَبَدُوبٌ من دونزدء لَه 
0 20 ا 6 وُحكم # الي 5339 إخبار عن خمخيهم 


0 “وناك كالى ## ولعد بعشما فى 
جك اند سول ارتب متدرا كه لد | السانحوت الي "اوعد اده 


٠ 


يج سس 


.١5 سورة النازعات:‎ )1١( 
.05 سورة الزخرف:‎ )6( 
. 1717 -سورة الأعراف:‎ )5( 
.57”7- 5١ (؟:) سورة غافر:‎ 
.١84 سورة غافر:‎ )0( 

(0) سورة يوسفا: 759 .5١٠‏ 
(0) سورة النحل: 71. 
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أن جميع الرسل بعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: # ذَلِكَ مِنْ 
نآك آلفرئى تَشُُْمْ عَلِدلك نبا فَآَبِيُ بَحَصِيدٌ 407 الآيات”', يُخبر تعالى 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة . 


ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسّه ولا بدّء فيكون 
مختالاً فخورا متكبرّاء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وإبليس هو أول المستكبرين» قال تعالى : ل إِلَآإِِيسَ أ وَسْمَكيروَكانةمَ 
الكفريت 7269" . 


ومن بر الحنّ فجحده فإنه يضطؤ إلى أن يُقرَ بالباطل» ومن غمطً 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن يُعظم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. ا 
بذلك». وهذا هو الاستكثار والاختيال» فلا بذدَّ له ممن يُعينه على 
استكباره واختياله للشرك به» وهو يفرح بمن يحمده ويُثني عليه 
ويعظمه. وينكا زم اندقة و تيه .ود يعيبه» فيكون من أعظم رياء 
وسمعةء والرياء والسمعة من الشركء» فالمستكبر من أعظم الناس 
شركا ورياءً وسمعة. وإبليس هو الذي يُزيّن كلّ شركِ وكلّ كبر لبني 
آدمء وينفخ في أحدهم حتى عام ويدعوهم إلى الإشراك بالله ‏ 
ويأمرهم بذلك» كما قال تعالى: « وَلَاتَكُوبُوا كَلَدِينَكَرَجُوا من ديدرهم 


)210 سورة هود: .٠١‏ 
)2 سورة البقرة: 5 
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بَطَرًا وَرَآء ألنّاس 4" . وهذا من أعظم الشرك بغير الله» وإن كان قد 
شرك به أيضّاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلقَ 
وعظّمهم. فمن أطاعهم اقتدى بهم» ومن أطاع الرسل افتدى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضل» فجميع من عصى 
الرسل ولم يقتدٍ بهم فهو مشرك . 


وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسنء كما يذكر الفقهاء ذلك فى باب أخذ الجزية» 
فلس لاحن آنه تخرب عدا من هولاء عن الإشتراك وذلك لآن العبد 
هو حارث وهمّام حسّاسسٌ متحرك بالإرادة» وليس كل مراد مرادا 
لغيره» بل لا بذدَّ أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظم». وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته. قلا يد أن يكون مشير كا 
ينتهى قصده وإرادته إلى غيره» سواء كان مَلِكَا له أو وثنا أو غيره. 


دا ا ترم فرعون : #إمَاَلِمْتُ لحكُم من لدو عرف 4 '*. 
وقوله: #أنَا ويم الاك :2 04". ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهؤلاء قومهم 
فشر كون بهم ء وقد قال 2 5 النصارى: 9# عدوا أحَبارَشة 
وَرَهْبكَهُمْ أربابًا ين ذون اله وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَسِمَ 2# 


نورة الأنقال 272 
0 سورة القصص : 1 


م سورة النازعات : 0 


الاي 0 وقد قال النبي َكْةٌ في عبادتهم إِيّاهم : ا(إنهم أخلرا لهج الجرراء 
فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»"*. فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحيث يستبيحون دم كلّ من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم» كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله؛ وهو أصل العدل والقسط»ء والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق» ولقصده 0 
بجح الحو وتغيط اللو ٠‏ فلهذا يوجد في الناس أحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيقًا للإسلام كان أبعدَ عن الشرك والكبرء 1 
من كان أبعد عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبرء فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدلٌ, 


عير سل وو 


كما قال تعالى : © لقد ل ا لا 2 الكتب 


(0) سورة التوبة: ١‏ 

(0) أخرجه الترمذي )7”١40(‏ عن عدي بن حاتم. وقال: هذا حديثٌ غريب» لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
في الحديث . 


5 


اراح ِيَ ناش يقسي 204 وقال: <قُل ممق بلسي 


وَأَقيِحُوأ وُجوسَكُ عند كل مسج 74" . د اله رسوله أن يقول 
لأهلٍ الكتاب: ا تَمَالَوا إل كلم سوام بَيْمَنا بيتك ألا سبد إلا َه © 


الارة 0 / 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتمائلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات, إذ دلانساين ارماك تارب العالمين 
وحدّهء فإنه إذا كان الدين كلَّه لل وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسط» والقسط هو 
الإقساط في حتق الله تعالى بأن لا يُعَدَلَ به غيرُه ولا يُجِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبي يَكِةِ لمعاذ: «حقٌ الله على عباده أن يعبدوه لا يُشركون به 
شيئًا»”؟2. فإذا لم يُسلموا له بل عَدَلوا به غيرّه كان ذلك ظلمًا عظيمّاء 
وإذا فعلوا هذا الظلمٌ في حق الله فهم في حقوقٍ العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلم» كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلمء والشرك 
من نوع الأول كما قال تعالى: ل إذ شْنويكمْ بِرَتٍ الْملَيينَ (©) 004 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» الك مو و ا 
أنه ينافي الشرك والكبر . 


.76 سورة الحديد:‎ )١( 
.759 (؟) سورة الأعراف:‎ 
:515 2 .سوزة آل :عمزان‎ :66( 
سبق تحخريجه.‎ )( 

(4) سورة الشعراء: 98. 
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فصل 

والمقصود هنا أن يعرف المؤمنٌ حال الناس الذين يحتاج إلى 
معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضَى عبرة له 
فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
انلك اق عند العذايي كنا قانتعال ا دعاو وال ورعررتك سد 
ألحَدَات 2 4""". لأنهم كانوا من أعظم الخلق متكا ذا وإشتراكء 
حيث جعلوا واحدًا من جنسهم إلههم وربّهم». فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيد» واستكبروا قبل مجيىء الرسول إليهم على من هو 
من جنسهمء فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خحَوَلَّهِم وبعد مجيىء 


الرسول عَلُوا على ربّهم وعلى رسوله. 


وكذلك بنو إسرائتيل لما بعث إليهم المسيح كان من استكبارهم 
على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت كما ذكره الله عنهم 
في كتابه» ولما كانوا أبعد الناس عن الإسلام إذ ذاك قال الله لهم : # إِفٍ 
2 2 اشع 58 0 #ه ار ل 2 3# لحاس 5-7 57 
مََزْلَهَا عَلَتَكْمَ فَمَن يَكَفْرْ بعد مِنكم في عدبم عَذَابًا لآ أعذبةء أحدا مِنَ 
العلمت 7 50 
وكذلك الذين بعث إليهم محمد يَكْةِ كان فيهم من الشرك والكبر ما 
هو معروف» وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق 
أسوأ حالاً في الآخرة من الكافرء كما قال: 8 إِنَّ ألْمْفِقِنَ في ألدَّرَكِ 


() سورة غافر: .51١‏ 
(؟) سورة المائدة: .١١6‏ 
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لْأسَمَلٍ مِنَ أَلَارٍ # ال . وقد روي فى الحديث عن عبد الله بن 
عمرو: (إِنْ أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة آل فرعون ومن كفر من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة)”"2. فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم. وباشروهم بذلك . 


المشركرن الذون,قرجوا على هاو الأبلام قند خشكتهان» 
وهو الذي استخفٌ قومه فأطاعوه مره الغر لكو افر كوانية» حق : اعتقةازا 
فع اك آكد ا ختلنها شمر إذ لا يُعرف له أب بينهم. وإنما كانت آامه 
بغيًا فَجَرَتْ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرث غيره» وكانت ذاتَ 
فكر .وكيل: وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز: دوك 9 
كن عليه ج104 ولهذا الجا غلا ارتو ]لام المخاور: للاكان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
اللا كدر من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن فَهّرهم 
وأذلهم واستعبّدهم كطاغوتهم الأعظم جنكسخان طاعدً وعبادة وتألّهّا 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من 
قَهّروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارا وعلوً . 


)1١(‏ سورة النساء: ه 


(؟) أخرجه الطبري فى تفسيره (9/ )١77”‏ عنه. 
(“) سورة يوسفما: 75/8. 
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فض 

كل مشرك فإنه مكذَّب بالآخرة» إذ لو كان مؤمنًا بها لما أشرك بالله 
شيئّاء وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلقًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره 
يَدَاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
ا ار 


مقفادك 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمؤن كونٌ الشرك من 
الظلم. وأنه لا ظلمَ إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفْسَّه وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجة 
ذلك ولدلكع بسو ذلك إلى ذم جماعة من الصيعابة لما سمهو 
قوله: « الَدِنَ ءامَنُواْ ولَرَ يَنْبِسُوَا | نه يهم بِظلْر 2304 كما ثبت ذلك في 
ا ا : أينا لم يَظلِم نفسه؟! 
فقال رسول الله : الم تعر إلى اقول العيد الصالجع ‏ « إرت الشَرلِكَ 
الام اظلى عظبة 74“ ؟) , وذلك أنهم ظنوا أن الظلم كما ده طائفة مع 
المتكلمين ‏ هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولايرون الظلم إل ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


)ع2 سورة الأنعام : ؟8. 
(0) البخاري (4477) ومسلم (174). 
2 سورة لقمان: .١7١‏ 
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ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ . ومعلوم 
أن الله سبحاته لا يضره عباده ولا ينفعونه» وإنما يضرون أنفسهم ‏ 


52000 0 آ لت ل صمت سس ع . معسن 6 وى + لزه ام هر ع 
ولهذا قال: ال ولا يحَرْنك الَذِبنَ مسرِعون فى الْكُفر إِنّهُمْ أن يض لَه سيا بريد 


ألنَّدُ أل َمل لَه حَطا فى ج230 فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وترك حقّه وأشرك به وعبدَ غيرّه وتعدّى حدودّه وانتهك محارمّه لا 
يضرٌه شيئاء كما يَضرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ويكمّر نِعمّهم ويعتدي عليهم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
ولا تضرب له الأمثال . 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح” '' عن أبي ذر - وهو أشرف 
حديث رواه أهل الشام : يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
(فمن وجد خيرًا فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن أنه غنيٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» كما يبلغ بعضهم نفع بعض» كما قال: 9 وَمَن كَمَرَ مناه عن 
عن لمهي (©) 4" وقال ط إن تَكُفرُوا فرك لَلَه عن عد ولا برضن 
لعِبَادِه الْكْفْرَ مَإن نكرو َه ل 104 , وقال موسى : © إن ككفروا أن 


(01: ,سورة آل غمزان 11/5 


(؟) أخرجه مسلم (ل/ال701). 
(90) سورة آل عمران: /ا9. 


)0( سورة الزمر: 2 


57” 


ل 


ا 0 مي 2 17 


م 


ومن في الَْرْضِ يسا َرَت بعد أن أخبرهم أن ربهم 
تَأذَّن "9# دن مَحكزئر لزيد 3خ 0 3 عَذَان [ لل 1 
وقال سليمان: ## هنذا من فَضْلٍ رق لبلون َأَشْكْر آم 0 وَمَن شَكْر فَإِنَّما 
6-6 لَفْسِء ومن كر م وقال : من عل ملحا 
نفس »> الآية(. وقال : «٠‏ اة تعفر 2 لانشى 5 4 الا 
وقال: 1 00 اوقال عن بني إسرائيل: 
( وا كبك يا شه يفون <0"14: فهذا نص في أنهم لم 
كالمو اله انها مرا ين 0-0 تعالى : « #احَشُرُوأ الذِينَ طلموا 
نهم وما كيدو < > من دون أ َس قا َأَمَدُو إل رط للحم 047 . 


ولكن عبادته وحده حٌّ استحقّه عليهم لذاته» كما قال: وما 
اكت ال لان رلا 00 01 :> مآ أريدُ تيم من وف وما أَِيدٌ أن يُظعِحُون <* اق 
4 


إن أنه هر الرراق ذف القوَة جه 204 فأخير أنه لما عاق نكن 
50 السو اخ اللاى لف الى دامر نهم ووضية را قاروا اميا مره 





010 سورة إبراهيم: /. 

3( سورة إبرأهيم : /ا. 

(0) سورة النمل: 6*٠‏ 

(:) سورة فصلت: 51. 

(6) سورة الإسراء: لا 

(5) سورة البقرة: 1 58. 

(60) سورة البقرة: /ا8. 

(8): -سوروة الضافات: :5١ 1١١‏ 
(9) سورة الذاريات: 05 -08. 


77" 


منهم هو عبادته. لم يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه. والرزق يَعَدٌ كلّ ما 
ينتفع به الحينٌ ظاهرًا وباطنًاء فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون 
من عبّادهم » من جَلب المنفعة إليهم التي هي الرزق . 


م 0 رج نر الع 4ع ا ا 01 وس برسم سه صا عم 


و 


تعسوت رب وَبَرَعَْامِنَ حكلٍ أَمَةِ سَهِيدًا4 الآية'' '» فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله» وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقّ شيء» بل كان دعواهم أن لهم حمًا افتراء 
افتروه فضلّ عنهم وقتَ الحقيقة ما افترّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبى كَل قال له: «هل 
تدري ما حقٌّ الله على العباد؟»: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ١حقه‏ 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن» ويخبر بأنه 
ظلم» وأنه من أعظم الظلمء كقوله : # وَالكفرونَ هم الظيلمون :> 74" 
وقوله: # وَيَوْم يَعَضٌ ألظإلِمَ عل يَدَيْهِ4 إلى قوله: #وحكات السَيِطدنُ 
دن 000 دوقن أي المسيح أن العادة: لسيت» يق 


1 


للمخلوق» وإنما هى حقٌّ للخالق تعالى» فى قوله : ## قَالَ مَبِحَدنَكَ ما 


010 سورة القصص 60م 
(1)7 صن ارو 

(*) سورة البقرة: 5045. 

(4 ضورة الفزناقة الا 


5 / 


يَكُونٌ ل أن أَْولَ ما لس لى سق 2374 . وفي الحديث الصحيح "' : «ومن 
ع : # ومن أَظَلَمُ مِكَن أفترى عل 


لله كم كل أب إلخ4 الآبة'"'. وقوله: « ومن طلم مدت 
جر هل اه جا صر 0-0 0-3 2 

ريى - مم أعرو 0 من المجرميت م مننقمون 1727 3 يقال # وم أطاه 
مسن كلت ريه قر عَم دست 4 الآيات”*؟. وقال: # ومن 
مأك عه لكين ل ألْإسل وله لا مبَدى قوم الاين 210 . 

وقوله في الذي آتاه الله الملك # قَبهِتَ 1 أرق كم 1 له حدق ى الْفَوَم 


َه« يي (7او) 9 . 2 م حس يي ىم م / 
َلظَُبلمِينَ #”'*. وقوله: 9# و و ادا مونم 


يمسم ابن إذ ظَلَمُِمٌ أحَح في الْعذّاب مشتركون <2 174 . 3-5 
ا نون زم كنا 0 2 4*"''"'. وقال: ## وَحَحَدُوأ 


0 ا ل 7 مم 


واستيقنتها أنفسهم ظْلْمَا وَعَلوً لا ا # وَنذْرَ الظيلميت . 


.١١1 سورة المائدة:‎ )1١( 
. من حديث بي هريرة‎ )5١١١( أخرجه البخاري (59107) ومسلم‎ 00 
سورة الأنعام : ا"‎ 6 
سورة السجدة: ؟5؟.‎ ):( 
سورة الكهف: /ا6.‎ )50( 
سورة الصف: ل.‎ )5( 
.50/ سورة البقرة:‎ )0 
.١160 سورة البقرة:‎ )6( 
.79 :سورة الدخر ف‎ :)5( 
.6” سورة النجم:‎ )٠١( 
5 سورة النمل:‎ )١( 
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2742 وتاك الترفت أملكتمم كن ك4 !". قال : < إن 


هك 


0 0 | تعب توعد 
4**. وقال: (أعز ين تتيز يونا نا لحن الظَدلِمُون لوم 

0 سيره 0 0 6 

0 4 ُ كشا تك ايد ع4 <ز قسنتاين م 


0 
0 


كا نت ظَالِمَه #4 ا وَلِين سَسَدْهُمْ نَفْحَهُ مِنْ عَذَابٍ ريك يعور ١‏ ويك إِنّ 
كنا طلييت :074 . وقوله : “9 وَإِذّا سويت أب ومن مَحَكَ عَلَ الْقْكِ فَقَلٍ 
مد َأ يجان الَو الطَِيينَ :4 ”"©. وقوله : <« قل رب إِمَا وُيَقٍ م 
بوَعَدُوت 7 ري فلا يحَحنى ف الْقَور الظَدلِيِينَ 2 4”". وقول أهل 


الأعراف: ٍإبالا يماح الور الت < 42" وقوله: 9 ميت لب 
لوا أ ملب بين 2 4". وقوله: « وَأمَيَد ليت عَدَا 
يما ١742‏ ف 0 ظكَمُوَاً 74" « وَوَهَمَ الَو 


.5 سورة مريم:‎ )٠١( 

(6) سورة الكهفف: 09. 

(0) سورة الكهفف: 59. 

(4) سورة طه: .١١١‏ 

(4) سورة مريم: /73. 

50 سعوزة الأناء ا 1 
(0) سورة المؤمنون: 58. 

(40) سورة المؤمئون: ”947 5. 
(9) سورة الأعراف: /ا5. 
(١1):سورة‏ الشعراء: 97 7, 
)١١(‏ سورة الفرقان: /77. 

.67 سورة النمل:‎ )١١( 
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عرص قر 


تيم يما ظلَمُاْ 4"©. وقوله: #فأنظز كَنِىَ مكارت عَقِبَة 
لبيك 7 . والآيات في هذا كثيرة . 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق». قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوفهم. واما الظالم في حل الله تعالى فلم وبل روه ولح طوف 
ولعلهم لا يعدُونه ظلمّاء ؛ كماهوذ فى أكثر النفوس العامية» بناء على أن 
الله غني لا يلحقه ضررء لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا فُرِضَ خُلَدُ العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرّفًا لوجوب ذلك مع الشرع؛ كما تعرف بالعقل 
أمور” كثيرة تعرف بالشرع أيضًاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلمء فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردا لإضرار غير 
المستحق 2 بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ لذاته وفعل ما يقبح لذاته 
عندهم. ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌء لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضاء فيجعلون لله أندادًا ويُمثّلوته بخلقه. 
ويضربون له الأمثال» ومن هنا وقعوا في الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال . 


000( سورة النمل : 6 . 
68 سورة القصص : ء 


5” 


وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلم» وفيما يجب له على خلقه من الحقء نزاعا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو سَفْهًاء لذية لا غير ديذة الأشياء وؤلى تنعت 
إليه. إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر بهء ا والمية 
فوقه آمك مطاع أمرذه 5-5 وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة ة عباده 
لاحي سر ار اس سارو الل وإذا كان لم 


يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لقبح شيء منهم. ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا كونه منهبًا ونوا عنس ولأ ممق الحذة] لا كر نه مامورا ب 


وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف» فالحق الذي معهم أضعافٌ الحق الذي مع 
0 م الذين 50 0 537 ع الدين ا 0 
اوري انو مكيب عظمة 6« وعم الغ لهم بسبب ذلك وأما 0 
فقصّروا ىق لعصير الدقة الأمر وغموضه»ء وحصل منهم نوع 6 
بالعدهاد قل آنا ككلم مدقن هله المقاين لأ من عناء الك ولهذا كانوا 
مضافين إلى البسنة والجماعة. وكان الأولون داخلين في الفرقة 
والخروج . 


وقد تكلمثٌ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب: عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقفٌ مُرِيدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض 
ليم وإنما بِنا ذلك لاتصال الكلام به لأنه بسبب كونٍ الظلم 

فى النفوس عامةً مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونٍ الحق 
تلكا لتم المنتعدة ولم يَهتدٍ أكثرهم إلى كونٍ عبادة الله وحدّه حم 
له؛ وكون الشرك ظلمًا في حقه . 


: ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه. فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل والتجويز"" أن ذلك لما فيه من تعريض 
المكلف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وكان هذا الكلام من اللغو بين 
0-07 ا ا لت د بُوجبون شكره بدون 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السئة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالبٌ على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم. ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما فى خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقه» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبهء ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنّها الرسول هي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي يقولون هذا يُجوئز هذاء وهذا يجوز أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح: «التجوير» من الجورء انظر (ص660). 
00 [ 


الحكمة» وأن الله أنزل عليه الكتابس والحكمة . 


فرق بر قوله : © إربّ الله لا يَأطه ”0 قوله : # إرت 
سحاس ‏ > جرحي سلس 


شرك لظام عظِيدٌ 2 #4" وقوله: وجا لفك لفن رالود ٍ 
يدون :م 7#" وقوله : «أتدري ما حق الله على عباده»”*' - عَلِمْ أنه 
سحن إن بعل وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرقٌ بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل االنسخء مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحدّه لا شريك له وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» ل ا لا 
الجيادات واندايغا نادي العتريات و نواعها وغير ذلك مما أنزله الله 

في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
والشووضة والمنهاج والمنسك». ٠‏ وفضلهم بذلك على سائر الأمم. 
ال أكمل لنا ديننا وأتمّ علينا نعمته ورضي لنا الإسلام 


د 


1 


5 


)١(‏ سورة الأعراف: م7. 
(5)” سووة لمان 37 


(5) سيق تخريجة:. 


1 


فصل 

ولهذا قال آخرون من المُتَسئّئة: إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء كما يقول العرب"'' : «مَنَ أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشّبَه في غير موضعه . وهذا الحدٌ أسلم من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبله. ؛ لكن فيه إجمال» فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء ؛ وهو 
يرجع إلى معرفة الحق. كاه قال : الظلم ترلك الحىّ . ولح هذا 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلاما مدي | وأن هذا الأمر العام لا يعبّر 
عنة إلا بمثل هذه العبارة الجامعة. وأما التفصيل ففي كل 6 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في الفصل قبله: 
«إضرار غير مستحق»» فإن قول القائل : «إضرار غير مستحق» فيه من 
عي وي ب و ٠‏ فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضاد للظلم . فإذا كان كل من الحدّين موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو الجاع للمعنيين» كان أحكم, ولذلك قال 

بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك. 
ا « وَلءْ تطير يِنْهُ سَتِعاً 74" أي لم تنقص منه شيئًا . 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول أحد نو عي الظلم» وهوترك 





() انظر: الحيوان /١(‏ 77”) وأمثال أبي عبيد (ص )١1١ .»١50‏ وفصل المقال 
(ص 180) وجمهرة الأمثال للعسكري (1/ 555) ومجمع الأمثال للميداني 
.)3٠١ /0(‏ 

(؟) سورة الكهف: 717. 
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الواجب» وقد يستلزم الآخرء ال 
بد أن ينقص حقّ المتعدّى عليه» ذ: فنقص الحقّ ملازمٌ لمسمّى الظلم. 

وهو فساد الحد الثاني في العموم. فإن وضع الشيء في غير موضعه 
اله يضار لفرطيع واد بورنها بكال ا اع جيه" لان لتضن الندق 
قد يكون تركًا له بالكلية» وقد يكون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون إلا أمرًا موجودًا ثابّاء وإن استلزم عدم أمور أخرى, فلا 
بدّله من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره» وهو الظلم . 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقًا مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلاًء فلا يقال فيه : إنه ظلمٌ ولا إنه غير ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمثُ على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم». فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى ابعرفة الحق «وؤذاتكلمت بان معني للحن ل غير يهل الموضغ + 
وأنه يُعنَى به الموجود تارة وما يَستحقّ الوجودء أي أن يُوجد منا فعل 
الطاعة» وهو المانع أخرى. ففي الكلام الخبري الحقٌّ هو الثابت 
والعلم به والخبر عنه. وفي الكلام الطلبي الحقٌ هو ما يُبتغى وجوه أو 
باو الور الات العيد وهو الخير وهو الحق وإرادته والآمر 
به» الباطل يُضِادٌَه كقول النبي كله : «كل لهو يَلهُو به الرجلّ فهو باطل 
لزاه ونه وتاذقه ل جدورلاعةه افراتهه فإنّهن من الحق)”"'. أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له إلا في هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)١(‏ في هامش الأصل : «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(0) سبق تخريجه . 
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«الوتر حقٌ”'' ونحو ذلك مما يَصفٌ فيه الأفعال بأنها حقٌّ أو باطل. 
كما وصف الله أعمال الكفار بأنها باطلّ» ولهذا يقول الفقهاء: عمل 
وعقدٌ صالح وصحيح» وبإزائه الباطل» فما حصل به مقصوذه وتَرنَّبَ 
عليه أثثه ذ فهو الصحيح وهو الصالح» وما لم يحصل به مقصوذه ولا 
2 نَبَ عليه أثر فهو باطل . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق. ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابسٍ ورطب, فليس كل من وقع الظلم 
في حمّه يكون متضررًا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره لعدم العدلٍ فيه. 
وتدبّرْ هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلكء» فإِنّ البيت المبنيّ إذا نقصّ أحدٌ الحائطين المتناظرين عن 
الآخر أو جَعِلَ السّقفٌ أو بعضٌ جذوعه أقصرّ مما بين الحائطين كان 
هذا تركا للعدلٍ والحقٌّ الذي يقوم به ذلك البناء» وَكانَ نذا خلليا لأحد 
الحائطينٍ ولاحد الجذعين» ويقال فيه: اا ويقال: هذا 
الجذع ب سشيحق. أن يوضع هناء وهذا الحائط ر يستحق أن يُجعل بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعانى التى ار فيها الاستحقاق والمراد. 
رسكل «السورون الع لبوا > وخدل عنها تللق :إذا ها لقع عقا 
يستحقّه أو وُضعٌ في غير موضعه. وذلك كله مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )5١8‏ وأبو داود (؟57١)‏ والنسائي (؟178/5) من حديث 
أبى أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد (0/ ا وأبو داود )١169(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب . [ 


ادل 


ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصودء لأنه لم يُفِعَل الشيء الذي 
ينتفع به فتقصُ منفعته ظلم. 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصَ أحدٌ جانبي الثوب عن الآخرء أو 
باك سس عا رد ارم اللرباع معدي 1 
أو الغزل أو نحوه- قيل فيه : : لم يُغط حقّه وكان حقّه أن يُفعَل به كذا 
وكذاء وكان الواجب أن يُسوكى بين هذا وهذاء وهذا عدل وهذا ظلو. 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة. في أجزاء الطعام ومقدار طَبْخْه ونحو ذلك. 
لها حقوق ف مبناها على العدل . وكذلك في الزّروع إذا أثيرت الأرضٌ 
وبرت وسقي الزرح ونُظفَ على الوجه الذي يستحقهء وإلآ قيل : هذا 
كان يستحقٌ كذا وكذاء وهذا الزرع لم يُعط حقّه» ونحو ذلك. فإذا عَمِلَ 
كما يستحقه وأخرج الثمر قبل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئًاء كما قال 


تعالى « # ورب لم متلا يمجعلا انها نان ون أب وَحَفَفْئَقا َل 
وجعلنا بدنهما زرعا (() ونا مين اَنَث 53 وَل تار يه ا 2374, فهنا : 
جعل الظلم من نفس الجماد. اوس 0 
يظلم عامله شيئّاء كما قد يُجعَل لها فتكون ظالمةً تارة ومظلومة أخرى. 
كما قال النابغة7" : 


5-6 1 ع اث 00 و د سه - 72 ءِ 
وَقفتٌ فيها أصَيلالا أَسَائِلها ‏ عَيّتْ جوابًا وما بالرَبُع من أحدٍ 


)١(‏ سورة الكهف: 7" "ا 
(0) ديوانه (ص .)١5 .١5‏ 


إلا الأواري لأيَا ما أَيَثّها والتّؤْي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 


ار أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ لقي في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها لمات عليه في المكان وغيره > كان هذا ظلمًا له 
وتركًا لحقّه؛ وإن لم يكن هو متضررا في ذلك؛ وإنما المتضرر الظالم . 
ولهذا قال النبي يكل لعائشة لما رأى لقمة مُلقاة ايا عائشة » أحسن. 
جوارَنِعَم الله عندكء فإنها قََّ نعمةٌ فارفَتْ لاقو" فعادت الس 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِعمّه كفرّاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما لهُحرمة» حتى الّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دوابّهم» فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شَرَفٌ بذلك» حتى لو فوتّها الإنسان بغير الاستنجاء ‏ مثل الكسشر 
والتفتيت ‏ لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها. 


فكلّ ما كانت المنفعةٌ به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 
واستحق وعالم ينتدة ما مويذولة» إن كانا عو فى انلع ل يتضررر 
بتفويت حقّه سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقهء وقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله يك أن 
َرّلَ الناسَ منازلّهم» رواه أبو داود وغيره” . وكان قد وقف على بابها 


يي الأصل فوقها: «رواية: نفرت د عن ل 


() أخرجه أبوداود (58547) من طريق اه ؤقال 6 نيونت 


مغ ؟ 


سائلان أحدُهما أشرفٌ من الآخرء ففضَّلئْه في العطاء . 

وقد قال تعالى : + ادن جلو يلافك عضبة يدك لا عسبوة درا َب 
7 ير 0 كي فأخبر أن الإفك عليهم -وهو من أعظم الظلم ‏ هو 
رب لاح . لكن هذا قد يقال فيه : ا 10 
ل ا 0 
01 ل وَلوْ تمر آهل ألصككب لكان حرا لَه يَنْهُمْ ألم 

أكترهم الْفسفون () أن يَصْرَّوكُمَ م الآ 3 اد 55 
1 يضروا المؤمنين إل أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 
بالكدييه و التتجور: 


3-0 عالي: جا ال ام ع يم سكم لا يَصُوكُم تن صَلَّ ذا 
هديك 4104 فار ستيحانة أن الضالين لا يضرون المهتدين» وإن 
موحي فالأذى ليس هو الضرر»ء وإن كانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلمء كما يظلم الكفار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالى: « يكام لينَمامَنُواَا تدوأ بطَالة ين دونك 
ايا ُوتكُمْ حََاًا 4 إلى قوله تعالى : « وَإِنْ تَصِيروأ وتَنَّهُوأ لا يضْرَكُمْ 
يدُهُمْ يبعا 2104. فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحيحه .)1/١(‏ 
)1١(‏ سورة النور: ١‏ 
(9) . سورة آل عمران: .١١١-1١١١‏ 
() سورة المائدة: .٠١80‏ 
(85) سورة آل عمران: .١57١-١١48‏ 


ادا 


ذكرء وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئًا . 

فعْلِم أنه ليس كل ظالم ب يضر المظلوم الب » بل قد لا يضره ظلمه 
شينًا وإن قَصَّدَ الظالمٌ إضراره؛ ومنه قوله تعالى # وَلْوْلَا فَضْلْ أله عَلَيَكَ 

ووه 1-0 نهم أت يُضِلُوكَ وَمَا ِو إل أَنشْسَهم رما 
1 لكت من شَى و # إلا ''". ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم» ومع هذا فلا 
يضرونه . 
)0 ص 

وفى صحيح مسلم” ' عن سعد عن النبي و قال : امن أكل سبع 
تمراتٍ مما بِينَ لابَتيّها حينَ يُصبح لم يَضرّه سو حتى يُمسيَّ؟. وَالْسُم 
قد يكون من شقي ظالم . 


وفي الصحيح”': «من قال إذا نزلَ منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
مويو ا دح ا ا 0 
جناب وقد يدري !0 لالع بن الأنتى أو البين بطلل أو الي وا 
وقد أمر الله بالاستعاذة من : شر ما خلق» وشْرٌ لنفاثات في العقد» وش 
حاسد إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكذلك قوله في لا المتصورة إلى قيام الجاكا لا يضرّهم 
من خَذَلّهم ولا من خالقّهم»”*'» فهم يُضرُون ويُخالفون. وذلك ظلمء 
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(0) مسلم )57١8(‏ عن خولة بنت حكيم . 

(5) هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
(0) سبق تخريجه. 


5 


ولكن لا يضرّهم ذلك . 


وليس من شرطه إضرار المظلوم. ولا أن يكون مما يضرٌ المظلوم. 5 
يكون المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذللتة فإن الله لا يضرٌ العباد أو يظلمهم. وإنما العباة يتضورون نترك 
لفق الى اسكجقه» لداقهه ورتضون: العك يعر كه :ذا ند د لعي هن 
يحتاج إليه العبد يَضِرٌ العبد وتم الحو ا لاه 
الجامعة لمعرفته ومحيته والذل لهء فتفويته هذا ظلم عظيم فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 


ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلفه. واعتاض عنه بما ظنَّ أنه يقوم مقامّه من العَذرة ‏ 
والبول» فهذا ظلمٌ في حقّ القوت ضرَ صاحبّه: والمستحق إذا ظلم 
حقه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقٌّه بقيت ناقصةً عن كمالها الذي لهاء 
والإشيان: إذا طله عله :رن الى يوه قاذ يذ آنا يكون: قل درتت با عقو 
محبوب له وصلاحٌ له . 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظمّ مما يفرح مَن أضلّ راحلتّه التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدهاء وهذا أمرٌ عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بد له منه ولا قوامَ له إلآ به من القّوتٍِ والشراب والمركب 


50١ 


والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يَقَثّْلٌ أحذهما الآخر كلاهما 
يَدَحَل الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك7١)‏ 


)١(‏ هنا ينتهي الكلام في النسخة. 
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الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(0) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازما ومتعديًا 

لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الويمان الواجب 

- معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضدَّان : الإشراك والاستكبار 

كل من الشرك والكبر يُضَادٌ الإيمان والإسلام [ 

- قد-يقال: الشرك أعدٌ» ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضا من أعظم الظلم 
-الإسلام يتضمن العدل 0 

- على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
-كلٌ مشرك مكذّب بالآخرة 


51 
5١ 
51 
ا‎ 
5 1/ 
516 
516 
5 


571 
51 
5 


001١ 


77 
57 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


- معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس فى ذلك 
من قال : الظلم وضع الشيء في غير محله 
معنى «الحق» 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


للمستحق 
كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

() مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

- عثمان وعلي والحسن قتِلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

فضائل الحسن والحسين 

دالعبيية تدا ممظطلوتا شهدا 

- سبب خروجه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 

- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
لم كيت قط في الإملام أخة من بون هاده ْ 
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